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ف إطار رسمنا لملامح الجمهورية الجديدة وبيان أوهامها ومزاعمها، لم نورد من بين ما أوردنا موضوع
الأمـن القـوم بصـورة مبـاشرة، فقـد أردنـا أن نتنـاوله فـ مقالـة مسـتقلة ‐وذلـك لأهميـة هـذا الموضـوع
الشديدة‐ ف ظل ما ترسخ ف أذهاننا ووقر ف قلوبنا من أن هذه الجمهورية “الجديدة” وقاداتها لا يلتفتون
إل هذا الأمر برمته؛ لا بمعانيه الجوهرية ولا بمغازيه الحقيقية أو بمآلاته اللية، وتدل تشريعاتهم وسياساتهم
وإجراءاتهـم وتصـريحاتهم علـ غيـاب جـوهر هـذه المفـردة مـن قاموسـهم؛ رغـم أنهـم يلوكونهـا بألسـنتهم
ويزعقون بها ف خطابهم حول مافحتهم للإرهاب، ولا يعرفونها إلا فيما يخص أمنهم الذات والخاص

بحماية مصالحهم الأنانية والحفاظ عل منظومتهم الانقلابية.

وتدل السنوات العشر الماضية عل أن نظام الثالث من يوليو ‐وللمفارقة ذو الخلفية العسرية‐ يخاصم
الأمن بصورة مطلقة ولا يأخذ منه إلا أمنه وأمانه الشخص والفردي وأمان كراس سلطانهم. ومثل هذا
القول من جانبنا ليس كلاماً مرسلا، ولن بالأدلة والبراهين، وه كثيرة لا يحتاج إدراكها لصاحب عقل،
وإنما بالنظر المجرد. وهناك الثير من الملفات البرى من مثل سد النهضة، أو اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية مع السعودية، إضافة إل ما أصاب المواطن المصري من مخاطر وانتهاكات عل مدار السنوات
السابقة، سواء داخل السجون أو خارجها. فالأمر يعبر بصورة صارخة عن افتقاد مصادر الأمن والأمان
والتأميـن للمـواطن علـ حيـاته ومعـاشه ووطنـه ومسـتقبله، وأصـبح كـل مـا يتعلـق بذلـك كلا مباحـاً لـل
صاحب مال أو لديه جانب من التأثير عل الساحة الدولية ف ظل معاناة هذه المنظومة من أزمة الشرعية
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الحقيقية وسراب الشرعنة الزائفة.

غير محدود ف وضع الشرعية والشرعنة الذي صاحب نشأة منظومة الثالث من يوليو خلق لديها تساهلا
استباحة أمن الوطن والمواطنين، سواء من جانبهم أو أي طرف آخر ف الداخل أو ف الخارج، الأمر الذي
دفعهم إل الحديث عن الأمن القوم وكأنه مفهوم مختلف عما درسناه بأصوله ونعرفه بمصادره ف حقل
العلـوم السياسـية. فعقيـدة منظومـة الثـالث مـن يوليـو العسـرية أصابهـا مـا أصابهـا مـن تغييـرات جذريـة
خلخلت مفهوم الأمن ومرتزاته لديهم، ووجدناهم يفتخرون بوجود خطوط مفتوحة ومباشرة مع العدو
التاريخ ضمن تصورهم للسلام الداف، بل إن قائد المنظومة تشدق وافتخر بحرصه البير عل تأمين

اليان الصهيون وأمانه وكأنها وظيفته الأساسية والاستراتيجية.

تفريط هذه المنظومة ف مقدرات البلاد؛ من أرض استراتيجية وموارد أساسية، يثير الشوك، خاصة وأن
ن قبوله ويرتبط بأمن الوطن أو معاش وضرورات المواطن. وفمستوى التدهور بات غير مسبوق ولا يم
الغشاوة الت تتضح الصورة، وتنجل حت هذا السياق يجدر بنا أن نعيد ونستعيد تعريف الأمن القوم
يعمل زبانية هذه المنظومة عل نشرها وانتشارها، ومحاولة طمس حقائقها الجوهرية تحت عناوين زائفة

وقاتلة من المصالح العليا.

انشغل أستاذنا الدكتور المرحوم حامد ربيع، بمفهوم الأمن القوم وأصدر ف ذلك كتابا بعنوان: “نظرية
الأمن القوم العرب.. والتطور المعاصر للتعامل الدول ف منطقة الشرق الأوسط”، تناول أبعاد هذا
المفهوم “المحوري”، الذي يتعلق بالدولة وكيانها وفهمها الاستراتيج لوظائفها وأدوارها، وميز بشل دقيق
بين الأمن القوم، بمفهومه العسري الضيق، والأمن بمفهومه الاستراتيج الممتد والعميق، والذي يتجاوز
هذه المعان إل معن أرحب، يعبر عن كل طاقات الدولة والمجتمع، ف الحفاظ عل اليان والعمران
والإنسان، وبدا هذا المفهوم مقدمةً لمفهوم آخر برز لدى هؤلاء المهتمين بحقيقة وجوهر الأمن، ألا وهو
فيه هو أبرز حلقاته؛ ليعبر عن امتداد آخر؛ يرى الأمن القوم الإنسان وأن المعن ،”الأمن الإنسان“
باعتبــاره امتــداداً للأمــن الإنســان. فمثــل هــذا البعــد يتعــارض مــع توجهــات منظومــة الثــالث مــن يوليــو
وجمهوريتهم الجديدة المزعومة؛ خاصة أنه يؤكد عل أن الأمن القوم لا يمن أن يون عل حساب أو

يتناقض مع فهمه الإنسان، وكيان الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية وحقوقه التأسيسية.

حقل العلوم السياسية ولا علاقة له بالمفهوم السائد الآن، ف الراسخ ف هذا هو مفهوم الأمن القوم
منظومة الثالث من يوليو الت لا يشغلها إلا وجودها وحياة رجالها. وثمة فارق بين مصلحة السلطة أو
مصلحة النخبة الحاكمة ومصلحة الوطن، إلا أن دولة الاستبداد تخلط عمداً بين مصلحة السلطة ومصلحة
الدولة ومصلحة الوطن ومصلحة الحاكم الطاغية المستبد، فأصبح الحديث عن الحاكم الفاش ورؤاه
المريضة أمناً قومياً! وبات الأمن القوم مجرد غطاء لتسويغ الاستبداد، وتميماً للأفواه، وتريسا لعملية
التخويف والتتيف، وتحرياً لحركة الدولة القمعية البوليسية، والفاشية العسرية، وتمريراً للمحاكمات

.تهم التخابر والخيانة العظم ير صفو الأمن العام، وحترية، وتوزيعا لاتهاماتٍ، تبدأ من تعالعس

ف منظومة الثالث من يوليو الأمن القوم ليس إلا تبريراً لإزهاق الأرواح، والإضرار بمصالح الوطن. إنه



المفهوم الطاغ عل حياة الناس، والتغول عل نشاطهم وحياتهم وسناتهم، يدخلهم ف معادلة المقايضة
بين الأمن والحرية، وكأن الأمن هو خصم بالحتم والجبر من الحرية دائماً، فإن كان ذلك عل مستوى
المواطن ف الوطن؛ فإن الأمر بالنسبة لمقدرات الوطن تعن التنازل المجان والتفريط ف موارده وبيع
الأصول وارتهانه بالقروض والحفاظ عل أمن العدو الصهيون؛ والمقايضة والمساومة مع دول متنفذة
عل المستوى الدول ف مقابل شرعنة زائفة أو تواطؤ حقير لتمرير انتهاكات هذا النظام وسياسات

طغيانه الواضحة الفاجرة.

بل إن قائد هذه المنظومة الفاشية وجمهوريته الجديدة المزعومة يذهب أبعد من ذلك ويقايض الوطن
والدولة بالحفاظ عل مفهومه للأمن القوم، فف أحد تصريحاته ‐وللمفارقة كان حينها يقرأ من ورق معد
مسبقا بلغة سليمة وواضحة عل غير العادة‐ قال: “إن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ عل الأمن
القوم بجميع عناصره وموناته.. وإن الوطن لا يبق ولا يحي من دون حماية الأمن القوم وصونه من
الأخطار الت لا تخف عليم، وأنتم الشعب المصري الواع المدرك لتعقيدات المنطقة الت نعيش فيها
وانعاسات ذلك عل الداخل. وف هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها
ذا لا يرى السيسوإيفائها حقها، ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتنا ومقدرا وشاكرا”.. ه

الأمن القوم الذي يفديه بالوطن والمواطنين إلا ف الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية.

هذه المنظومة لا تنظر إلا لذواتها ومصالحها المباشرة، وأنها تغفل تماما مصالح الوطن والمواطنين، ولا
يعنيهــا مــان ومانــة وإمانــات الدولــة المصــرية ومســتقبلها أو مســتقبل مواطنيهــا، وليســت عمليــات
الاقتراض المحموم والاستدانة المباحة والمستباحة، وعمليات بيع شركات ناجحة إلا عملية بيع كبرى
لـدينا مـن أن هـذه المنظومـة بـات لـديها تعريـف للأمـن القـوم وارتهانـا ممنهجـا يرسـخ التصـور المتنـام

يخصها بمفردها، يقوم عل حماية ورعاية منظومة الفساد والاستبداد
مثــل هــذا التعــاط مــع موضــوع شديــد الخطــورة مثــل موضــوع الأمــن القــوم مــن قبــل تلــك المنظومــة
الاسـتبدادية؛ يؤكـد لنـا بـدون أي مجـال للتـردد أو الشـك أن هـذه المنظومـة لا تنظـر إلا لذواتهـا ومصالحهـا
المبــاشرة، وأنهــا تغفــل تمامــا مصالــح الــوطن والمــواطنين، ولا يعنيهــا مــان ومانــة وإمانــات الدولــة
المصــرية ومســتقبلها أو مســتقبل مواطنيهــا، وليســت عمليــات الاقتــراض المحمــوم والاســتدانة المباحــة
والمستباحة، وعمليات بيع شركات ناجحة إلا عملية بيع كبرى وارتهانا ممنهجا يرسخ التصور المتنام
لدينا من أن هذه المنظومة بات لديها تعريف للأمن القوم يخصها بمفردها، يقوم عل حماية ورعاية
منظومـة الفسـاد والاسـتبداد، وكذلـك إهـدار ممنـات ومنـات وإمانـات الدولـة المصـرية، وكـأن مصـر
وأجيالهـا المسـتقبلية لا تعنيهـم ولا تشغـل بـالهم. فهـم معنيـون منشغلـون باللحظـة الراهنـة التـ عليهـم أن
يحصلوا فيها عل أكبر قدر من القروض بأي فوائد متاحة، دون أن يفر بشل فعال ف طريقة للسداد
عدا تلك الطريقة الت أعلن عنها وزير مالية هذه المنظومة “هنقترض تان لنسدد القروض”، ضمن عملية

ارتهان خطير للوطن والمواطن عل حد سواء.

ويتضمن ذلك جانبا شديد الخطورة يتمثل ف انطباع المواطنين عن سلوك الحومة الت أهدرت الأمن
القوم وفرطت ف مقدرات الوطن الاستراتيجية، وأهدرت مقدراته وموارده والقروض الت ينفَق بعضها
ف مبان للبهرجة والافتخار والزينة، ودخول موسوعة أطول وأكبر وأضخم ومشروعات لا عائد من ورائها،
وف أقص تقدير مع بيان مآلاتها لرفع الروح المعنوية. ولعل تصريح رئيس المنظومة الشهير حول بناء
القصــور الرئاســية “أيــوه ببنــ وهبنــ وهبنــ” كــل هــذه الســياسات؛ هــو مــن جملــة ســياسات الاســتهانة



والاستخفاف بالوطن والمواطن المواطنين والأمن القوم ومدركاته وفعالياته والأمن الإنسان وأركانه
ومجالاته وقضاياه وسياساته.
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